
الرافعي أو حنانًا نأوي إليه
, فبراير  | كتبه محمد عبد العزيز

“رحمة الله على الرافعي، لقد شارك الأوائل عقولهم بفكره، ون إليهم بحنينه، ثم صار إلى
[] أن أصبح ميراثًا نتوارثه، وأدبًا نتدارسه، وحنانًا نأوي إليه”. محمود محمد شاكر

يات ذكر

تبدو شهادة محمود شاكر معبرة عن حبه للرافعي واستثنائه إياه من زمرة ما قصدهم بتهمة فساد
حياتنا الأدبية، كما وصفها في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، أحن إلى الرافعي حنان البدايات، فهو يقع
في موقع قريب من القلب، فكلماته ومعانيه الوجدانية تظل عالقة في عقل وقلب القارئ، ما زلت
أجد حنينًا لمذاق مقالته “اليمامتان” في وصف الفتح الإسلامي على مصر، أو ضحكي وصديقي على
د المنزل نقرأ مقالاته عن “خروف العيد” أو “حديث قطين” من كتابه وحي القلم، فيسحرنا هذا
يــان حيــاة الرافعــي فرصــة لمعــاودة الحنين القلــم وهــذه الموســيقى، ووجــدت في كتــاب محمد ســعيد العر
يارة لجو هذه الفترة الزمنية في بدايات القرن يارة لأدب الرجل، وذكرًا لبعض لمحات عن حياته وز والز

المنصرم.

يان وحياة الرافعي العر

يـان علـى الرافعـي في بدايـة حيـاته، فقـدم بذلـك خدمـة للأدب العـربي بتسـجيله تعـرف محمد سـعيد العر
سيرة الرافعي في كتابه حياة الرافعي، خدمة وصفها شاكر  بأنه “لو تيسر لكل شاعر أو كاتب أو عالم
صديقًا وفيا ينقله إلى الناس أحاديث وأخبارًا وأعمالاً، كما يسر الله العريان للرافعي، لما أضلت العربية
مجـد أدبائهـا وعلمائهـا، ولمـا تفلـت مـن أدبهـا علـم أسرار الأسـاليب وعلـم وجـوه المعـاني الـتي تعتلـج في
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ــة عــن ــه الصــورة النمطي ــان بسيرت ي ــا يصــطفى”، فكسر العر ــؤذن لهــا أن تكــون أدبً النفــوس، حــتي ي
الرافعــي، كشيــخ متعجــر العمامــة، مسترســل اللحيــة، ممــا تقــرأ لــه بحوثًــا في الــدين وآراء في التصــوف،
ودفاعًا عن القرآن، لكنه كان بجانب ذلك رجلاً رقيق الجانب، محبا للمزاح، مخالطًا للناس، شاب

وما شاب قلبه عن أحاديث القلب.

قبلة الرافعي

كان يرمي وسط فساد الذائقة أن يعيد الجملة القرآنية إلى مكانها مما يكتب وينشيء الأدباء، فأدبه 
يخالــط النفــس وينفــذ في رفــق إلى القلــب، فهــو يســتمد أدبــه مــن درامــا الحيــاة الإنسانيــة بصورهــا
المختلفـة، فكتـابه المسـاكين جـاء بعـد الحـرب العالميـة الأولى، وفيـه ظلال مـن أحـداث التـاريخ ومقـابلته

لرجل اسمه الشيخ علي الجناحي، وكذلك أغلب مقالاته في الرسالة.

 كانت قبلته التى اتجه إليها في الأدب، هي النفس الشرقية في دينها وفضائلها، فلا يكتب إلا ما يبعثها
حية ويزيد في حياتها وسمو غايتها.

ثقافة الرافعي

ساعــده في ذلــك عــدة عوامــل، منهــا ثقــافته الواســعة وقراءاتــه المتشعبــة في بحــر الــتراث العــربي، فهــو
يجلس وحوله الكتب، وعندما يزوره ضيف يناوله كتاب ويقول له هيا بنا نقرأ، فكان يقرأ ما يقارب
الثمـاني ساعـات في اليـوم، ومـع عـاهته وحرمـانه مـن السـماع، كـان يمتلـك حافظـة قويـة تعينـه علـى

سرعة الاهتداء إلى مراجع البحث، مع مهارة الاستدلال على مواضع النقص.

الأديب الموظف

يـة بمحكمـة طنطـا، وكالعـادة مـن الصـعب أن نبحـث عـن حـق الرافعـي عمـل الرافعـي في وظيفـة إدار
على الأمة، التي كان أحد الناطقين باسم لغتها وثقافتها ومدافعًا شرسًا عن القرآن والأدب العربي،
فعــاش علــى بضــع وعشريــن جنيهًــا في الدرجــة السادســة بعــد خدمــة ثمــان وثلاثين ســنة في وظــائف

كبر فضائلها أنها تنسى على حد تعبيره. الحكومة، لكننا نعيش في شعب وأمة أ

فضائله الذاتية وقصته مع الكتابة

تمتـع الرافعـي بـروح تمتلـئ بالأمـل، فهـو يـذكرني بجهـة السـماء عنـدما تسـد في وجهـي منـافذ الجهـات
الأربــع كلهــا، فكــان منبســط الــوجه، يقنــع نفســه في كــل يــوم بأنــه في أســعد أيــامه، مســتعينًا بالإيمــان
بحكمــة القــدر وقــانون التعــويض بعــد علتــه الــتي ذهبــت بســمعه وهــو لم يــزل غلامًــا، كــان كــبير الثقــة
بالنفس، عظيم الطموح، كثير الاعتداد بذاته ومواهبه، تميز بدقة الحس وسرعة الاستجابة، امتلك
عاطفة ومشاعر دينية قوية، جعلته لا يستطيع الكتابة إلى امرأة رسالة ود ووصال إلا بعد أن يستأذن

زوجته ويطلعها على ما كتب.

أما موقفه من السياسة، فهو رأي رجل من سواد الناس تمتع بلقب شاعر الملك فؤاد، وحصل على



يارات أثره جوازًا مجانيا في الدرجة الأولى على خطوط السكة الحديد، فكان يروض به عن نفسه في ز
ية والقاهرة، وطبع الملك كتاب إعجاز القرآن على نفقته. لبورسعيد والإسكندر

 تزود زاده من الأدب القديم، فكان يحتشد للكتابة، فقد كانت الكتابة له فنا وأسلوبًا وصناعة يحترم
بهذا الجهد قراءه، فلم يكن يسخر منهم أو يشعوذ عليهم ليملأ فراغًا من صحيفة.

ويســتفتح عملــه في كتابــة المقــالات بمطالعــة أســفار الأدب العــربي، ككتــاب الأغــاني وكتــب الجــاحظ وأبي
حيان التوحيدي، لتدخله في جو الكتابة، حجته في ذلك كوننا نعيش في جو عامي، فسد فيه اللسان،
ولم يعرف العربية، وصف العريان أسلوبه في الكتابة كأنه يلقى إليه الوحي، لا يرفع عيناه إلى العريان،
كأنمــا يتحــدث مــن وراء ســتار إلى ســامع غــير منظــور، أو كأنــه في نجــوى خاصــة ليــس فيهــا ســامع ولا

مجيب.

كل هذا مع كوب الشاي وفنجان القهوة، مع قليل من الدخان، فلم يكن يشعل إلا سيجارة واحدة
أو سـيجارتين في الجلسـة، وكـانت معظـم مقـالاته تعـبيرًا عـن مواقـف حياتيـة عاشهـا، فمقـالته “مـوت
أم” على سبيل المثال، هي مقالة انفعل بها بعد وفاة زوجة صديقه حسنين مخلوف، كانت الكتابة
لـــديه تعـــبيرًا عـــن معايشـــة الحيـــاة، مجادلـــة معهـــا، واســـتعاذة مـــن هـــواجس الشيطـــان، ورغبـــة في
الطمأنينـة والتعـبير، عنـدما كتـب مقـالته اليمامتـان عـن الفتـح الإسلامـي لمصر أسـلم علـى أثرهـا أسـتاذ

مسيحي من أساتذة التاريخ في الجزائر، فسر بذلك كثيرًا.

وأضاف إليه ورود الرسائل علمًا جديدًا هو علم الحياة، بعيدة عن علم الكتب، فكانت تصل إليه
ثلاثون رسالة في الأسبوع، وكانت نقلة اجتماعية له لفهم طباع ومشكلات المجتمع حوله.

القلب العاشق

امتلــك الرافعــي قلبًــا جياشًــا ينفعــل بالجمــال ويســتقبل العشــق ويهيــم بــالحب، وينظــم الشعــر ولا
يعمل ذهنه في مقدمات الهوى إلا عندما يتمكن منه، ثم ينتصر عليه بالتخويف بالله والاستعاذة من
همــزات الشيطــان، وهــذه المجاهــدة/ المكابــدة هــي مــا تكســو كلمــاته وأدبــه جمــال الصــدق والتجربــة
ينو ومعه العريان: “هل الذاتية، فلم يكن يكتب إلا ما ينفعل في وجدانه، فهو يتساءل على باب كاز

من المروءة الدخول إلى هذه الأماكن؟” ويمنعه الدين والحياء فينصرف.

للرافعي  في الجمال صبوة فكان يضع صورة محمد عبده وصورة الرياضي الفرنسي صاندو وبجانبهم
يــان فيقــول: هاتــان قوتــان تعملان في صــورة كريمــان هــانم خــالص ملكــة جمــال تركيــا، فيســأله العر
نفسي، قوة في روحي، وقوة في جسدي، وهذه أي صورة كريمان ما أجملها، ألا تقرأ شعرًا مسطورًا

على هذا الجبين؟!

ولم تكن تتاح له الفرصة للسفر إلى أوروبا، لكنه كان يجد في (السيما) رحلة يسميها خا القطر، ذلك
بعض أثر مذهبه في فلسفة الرضا والسعادة.

حياته في طنطا



تذكرت مواضع حياة الرافعي في طنطا فلمست ذكريات لي مع هذه الأماكن، فقد كان الرافعي يدلف
مـن حـارة سـيدي سـالم، قادمًـا مـن بيـت آل الرافعـي القريـب مـن مسـجد السـيد البـدوي، يجلـس في
مكتبة المسجد الأحمدي أو مكتبة مسجد القصبي، بعد أن يغادر عمله في المحكمة، يتردد على عدة
مقـاه مثـل قهـوة اللـوفر بميـدان الساعـة أو قهـوة ليمنـوس بشـا البحـر والـتي مـازالت قهـوة يؤمهـا
الناس، أو يسهر مع رفاقه في صيدلية كوكب الشرق بشا البحر، بالقرب من مسرح البلدية والذي
يادة، يصلي في مسجد المنشاوي، كان يتردد عليه في حالة وجود عروض به، وبه تجدد اللقاء مع مي ز
أو يجتمــع بالشبــاب في مســجد البهــي يؤلــب الشبــاب علــى القــديم ويحمــل رايــة الإصلاح فيغضــب
الأزهر، مات وهو يستعد لمعاودة الغارة بالكتابة، وله مقالات ظلت عناصر في ورقات على مكتبه تشير

إلى أمل الأحياء وإلى كثير من خداع الحياة.

–————————————

[] مقدمة حياة الرافعي، لمحمد سعيد العريان.
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